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   :الملخص
التقلید الریاضي العربي، وذلك تحدید الأنواع والتسمیات المتعلقة بعلم الحساب في  یھدف ھذا البحث الى

بالإستعانة بمختلف المصادر والمؤلفات التاریخیة في میدان الریاضیات والحساب وتصانیف العلوم العربیة، وقد تم 
التوصل إلى تقسیم الأنواع والمصطلحات المستخدمة في علم الحساب حسب الفترات التاریخیة ومحتوى كل نوع 

حساب الید والعرب والروم، حساب العقود، الحساب المفتوح، لحات والأنواع بین تنوعت المصط ومنطقة تداولھا.
الجمع والتفریق، الحساب الھوائي، الحساب الھندي، حساب التخت، حساب التخت والتراب، حساب التخت والمیل، 

اء الضوء على حساب الغبار، حساب المعاملات. سنحاول في ھذا المقال تحدید المشترك منھا في المفھوم مع إلق
ما یساعدنا على تحدید فترات كتابة رسائل معنى ومحتوى وأصل كل نوع من أشكال الحساب العربي، وھو 

  .المصدر والمنطقة، مجھولة المؤلفومخطوطات الحساب 
   حساب معاملات. ؛جمع وتفریق ؛حساب ھندي ؛حساب مفتوح وھوائي ؛یدحساب ال: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This research aims to identify types and nomenclatures related to the science of 

arithmetic in Arab mathematical tradition. For this purpose, we use various sources and 
historical literature in the field of mathematics, arithmetic and classifications of Arabic 
sciences. Terms and types of calculus varied between ḥisāb al-yad, al-ʿarab, al-rūm, ḥisāb al-
ʿuqūd, al-ḥisāb al-maftūh, al-jamʿe wa al-tafrīq, al-hawaʾī, al-ḥisāb al-hindī, ḥisāb al-takht, al-
takht wa al-turāb, ḥisāb al-takht wa al-mayl, ḥisāb al-ghubār. In this article, we will try to 
identify the common ones in the concept, while shedding light on the meaning, content, and 
origin of each type of Arabic account, which helps us to define periods of writing treatises and 
manuscripts of the account whose author, source, and region are unknown. 
Key words: Ḥisāb al-yad; al- ḥisāb al-maftūh wa al-hawaʾī; al-ḥisāb al-hindī; al-jamʿe wa al-
tafrīq; ḥisāb muʿāmalāt.   
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  مقدّمة: 
الذھني والحساب الھندي ھما النوعان الرئیسیان المستخدمان في الحساب العربي. تخلط  الحساب

الدراسات الحدیثة في علم الحساب العربي بین أنواع وتسمیات علم الحساب من جھة وأركان وأسس 
كموضوع لعلم  ھماببعض فتدمج المفھومین بعضھما لارتباطذلك حدث  ،الحساب العربي من جھة أخرى

الحساب العربي. سنحاول في ھذه المقالة الفصل بین ھذین الموضوعین من خلال دراسة منفصلة 
ومحصورة فقط لتسمیات وأنواع علم الحساب، وھذا من دون الدخول في أركان وأسس الحساب العربي 

  ل، نظریة الأعداد.المتعلقة بنظام العد، تمثیل الأرقام، العملیات الحسابیة، خوارزمیات حل المسائ
تدُرج الكتب المعاصرة والتي تدرس الحساب في التقلید الریاضي العربي المسمیات: حساب الید، 
حساب العرب، حساب الروم، حساب العقود، الحساب المفتوح، الجمع والتفریق، والحساب الذھني 

بھا من مصطلحات التخت،  وما یرتبط  والھوائي تحت عنوان حساب الید. أما المسمیات: الحساب الھندي،
  التراب، الرمل، الغبار، المیل، قلم الغبار، رشوم الغبار تحت عنوان الحساب الھندي.

؟ وھل حقا كل ھذه المصطلحات وردت في كتب   ولكن إلى أي مدى یمكن الفصل بین ھذه الأنواع
لأنواع؟ وھل بقیت ھذه الحساب في التقلید الریاضي العربي؟ وما ھو المقیاس المعتمد للفصل بین ھذه ا

الأنواع منفصلة على طول العصور؟ وھل كانت كل ھذه المصطلحات موجودة دفعة واحدة 
ومتداولة في منطقة جغراقیة واحدة، أم دخلت تدریجیا مع الزمن ومتناولة في كل مناطق العالم  ومتزامنة
سمیات الحساب في تحدید مصدرھا؟ كیف تساعدنا المصطلحات المرتبطة بتأصلھا و ھو وما ،الإسلامي

الفترات التاریخیة والمناطق الجغرافیة التي تداولت مثل ھذه المصنفات، خصوصا بالنسبة لمخطوطات 
الحساب مجھولة المؤلف، أو لمصنّْف مغمور، أو حتىّ لعالم مشھور لا یمكن تحدید الفترة التي كان حیا 

   فیھا أو تأكید نسبة تألیف لھ؟.
  الحساب في التقلید الریاضي العربيأنواع وتسمیات . 1

التسمیة  أول ما اسُتعمل في الحساب في التقلید الریاضي العربي ما یُعرف بحساب الید،: حساب الید
 كتاب الحساب بلا تخت بل بالیدظھرت على عناوین كتب تناولت ھذا النوع من الحساب مثل   حساب الید

، ونجدھا أیضا داخل كتاب )180، صفحة 2005(القفطي، م) 986/ـھ 376(ت.لأبي القاسم الأنطاكي 
-959/ـھ 388-  348(بي الوفا البوزجاني لأ فیما یحتاج إلیھ الكتاب والعمال وغیرھم من علم الحساب

لعبد  التكملة في الحسابوالمكرّس لحساب الید، وفي كتاب  المنازل السبعةم) والمعروف باسم  998
الذي تناول فیھ عدة أنواع من الحساب حیث یفرد النوع الرابع من كتابھ م)  10/ـھ4القاھر البغدادي (ق. 

  لحساب الید.
لم تذُكر في الكتابین الأخیرین التقنیة أو الأوضاع الخاصة بطي الأصابع في عملیة الحسابات في 

لذھنیة أي موضع، وعلى ما یبدو فإنّ الكتب الحسابیة الخاصة بھذا النوع من الحساب تذكر الطرق ا
والإختصاریة للحساب بدون ذكر طریقة عقد الأصابع، ربّما لأنّھا دارجة ومعروفة لدى العامة وأصحاب 
الصناعة والتجارة. یستخدم حساب الید طي وعقد الأصابع، ولھذا سُمي أیضا بالعقد الحسابي بالأصابع، أو 

لمحمد بن جوزة في حساب العقود أرحساب العقود، فنجد ھذه التسمیات ظاھرة على عناوین مؤلفات مثل 
لمحمد بن طولون الصالحي تشنیف السامع في علم حساب الأصابع م)،  1185/ـھ 581حرب الحلبي (ت

   م)، نجد طریقة العقد الأصبعي وتقنیاتھ خصوصا في كتب الفقھاء.1546ه/ 953(ت. 
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وكان كذلك عند الأنباط نظام عقد الأصابع كان معروفا متداولا شائعا عند العرب قبل الإسلام، 
وقد وصلت معرفتھ إلى النبي صلعم بحكم شیوع استعمالھ  .)49، ص 2001(السامرائي،  والتدمریین قبلھم

ذكُر في ذلك روایات عن صفة عقد الأصابع عند التشھد الأخیر في الصلاة، فقد روي عن و قبل الإسلام،
(مجھول،  53وایة ابن عمر أنّھ عقد على ، وفي ر23وائل ابن حجر أنّ الرسول صلعم عقد ذلك على 

، وھو ما یدل على أنّھ كان مستعملا ودارجا لدى العامة من الناس، فلتقریب الفھم مثلّوا ظ)7صفحة 
  الأعداد بعقد الأصابع.

مستخدمة إلى أزمنة متأخرة، وھو ما تدل علیھ تواریخ تألیف كتب  عقد الأصابع بقیت طریقة
م) 17-16/ـھ11-10(ق.  بن الملك الدمشقيوأراجیز في موضوعھا، فنجدھا في الكتاب الحسابي لا

حیث یذكر في زمانھ وھو القرن العاشر ھجري عن اصطلاح أھل الحجاز الاسعاف الأتم بحساب القلم، 
مشتري والدلال یشیرون بالأصابع داخل أكمامھم. ویتحدث أیضا عن الإصطلاح في التجارة أن البائع وال

ي كتب الفقھ، ویذكر فیھ طریقة العقد نثریا ویختم الفصل فالقدیم الذي علیھ أھل الھند وفرقھم والمدون 
ظھرت تسمیة  ،)119- 117(ابن الملك الدمشقي، الاسعاف الأتم بحساب القلم، ص  بأرجوزة عن عقد الأصابع

للأقلیدیسي (ق. الفصول في الحساب الھندي حساب الید إلى جانب حساب العرب وحساب الروم في كتاب 
فإني نقلت جمیع حساب الروم والعرب، ممّا عُمل یالید، فصیرّتھ بذلك أعم من  م) فھو یقول "....10/ـھ4

  .)48، ص 1984(الأقلیدیسي، كل حساب الھند وموجودا فیھ جمیع ما یحتاج إلیھ" 
أمّا عن أصول ھذا الحساب وكیف وصل إلى العرب فغیر معلوم، فقول الأقلیدیسي أنھ حساب 
العرب وحساب الروم، وقول ابن الملك الدمشقي أن ھناك اصطلاح قدیم علیھ أھل الھند وفرقھم في طي 

كان متداولا عند   الأصابع، لا یدل على أي أصلٍ عربي أو بیزنطي أو رومي أو ھندي، لكن یدل على أنھ
  العرب وعند البیزنطیین وعلى قول ابن الملك الدمشقي فیبدو أیضا أنھ كان متداولا عند الھنود.

یتمیز باستخدام الیدین  عقد الأصابع ھو في الحقیقة تمثیل للأرقام وفي نفس الوقت طریقة للحساب،
ال القلب وبالتالي تعجز الید عن والذھن معا، ما ینتج عنھ ملكة للحفظ ولكن لھ مساويء، منھا اشتغ

الحساب في حالة الأعداد الكبیرة والعملیات الكثیرة، وھو ما یشیر إلیھ الأقلیدیسي في مقارنة بین الحساب 
لا یشتمل حساب ، )48، ص 1984(الأقلیدیسي،  الفصول في الحساب الھنديالھندي وحساب الید في مؤلفھ 

نطق ویكُتب لفظیا، یتركب من آحاد وعشرات ومئات وألوف وھي الید على أيّ رموز حسابیة، فالعدد یُ 
المراتب، وكل مرتبة تتركب من واحد أو اثنین أو ثلاثة  إلى التسعة وھذه ھي العقود، وفد سمیت عقودا 
لأن الحاسب إن لم یكن لدیھ طریقة رمزیة للدلالة على الأعداد لجأ الى الدلالة علیھا بعقد أصابع یدیھ 

، لھذا ربما نجد أن تسمیات المراتب في الحساب 9999ر عدد ممكن تشغلھ الیدین معا ھو وأكب عقودا،
  العربي أربعة ھي آحاد وعشرات ومئات وألوف، وبقیة المراتب ھي تكرار لألفاظ ھذه المراتب. 

أمّا بالنسبة للعملیات في حساب الید؛ لا یدرج الحاسب عملیتي الجمع والطرح، ویسلك الطرق 
یستخدم جمع وضرب الرتب والعقود، كما تتعلق القسمة في المجمل  یة للضرب والقسمة بحیثالاختصار

بالنسبة لعملیة التجذیر لا بالكسور التي تحتل مكانة وحیز ھام من كتب الحساب لارتباطھا بالفرائض، 
   یمكن للحاسب إجرائھا بالید.

أي باب من المنازل السبعة لعملیتي الجمع  المنازل السبعةلا یكرّس أبو الوفا البوزجاني في كتابھ 
والطرح والتجذیر، في حین أنّھ یفرد باباً من المنزلة الثانیة للطرق الإختصاریة للضرب والقسمة، ویجري 
الحسابات على الأعداد بكتابتھا لفظیا ویستخدم نظام العد العشري والستیني، بالنسبة لعملیة الضرب فھو 
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لنیقوماخس  المدخل إلى علم العدد ومن كتاب  لأوقلیدسالأصول بعة لكتاب یعرّفھا من المقالة السا
الجیراسیني، أنّھ تضعیف أحد العددین بقدر ما في الآخر من الآحاد، أمّا عملیة القسمة فھو یقول أنّھ لا أحد 

یاس من المتقدمین ذكرھا، وأكثر ما قالوا فیھا أنھا عكس الضرب، فعرّفھا فقال: "أما القسمة على ق
ھي تفریق أحد العددین بقدر ما في الآخر من الآحاد"، ثم وبعد ذكر أمثلة یقول "فقد أوقلیدس ونیقوماخس 

تبین مما ذكرناه أن القسمة ھي عكس الضرب، فمن عرف معنى القسمة على ما ذكرناه وقف على قسمة 
، ص 1971لبوزجاني، (ا الكسور على الكسور وعلى غیره، فإن أكثر الناس یتحیرون في ھذا الموضع"

ولتبسیط العملیات في الأعداد الكبیرة التي لا یستطیع الحاسب إجرائھا بالید یقترح أبو الوفا ، )126 ،124
  .تمثیل العملیة والأرقام لفظیا

الضرب بذكر  في النوع الرابع من حساب الید، یعُرّف البغداديالتكملة في الحساب في كتاب 
ضرب المنازل والمراتب وعددّھا حسب عدد مراتب الأعداد المضروبة، أمّا عملیة القسمة فیقول "إن 
 أردت أن تقسم عددا على عدد أقل منھ، فأسقط من العدد المقسوم ما فیھ من أمثال المقسوم علیھ ..."

لنقصان المتتابع للقاسم من العدد . أي أن القسمة تنتج بواسطة الطرح وا)172، 166، ص 1985(البغدادي، 
ویذكر الطرق الاختصاریة للضرب والقسمة ولا یذكر فصلا للجمع والطرح، وھو یحسب المقسوم، 

التجذیر ذھنیا، بالإضافة إلى ذلك فھو یذكر مجامیع الأعداد الطبیعیة والأعداد الزوجیة والأعداد الفردیة 
   ھذا النوع تضعیف الأعداد وتضعیف بیوت الشطرنج. ومربعات ومكعبات الأعداد الطبیعیة، ویدرج في

یمكن أن نستنتج أن عملیة القسمة في حساب الید كانت تجرى بواسطة الطرح المتتابع للقاسم من 
المقسوم، وكانت تطرح مشكلا في حساب قسمة الكسور، إذ لا یمكن أن نطرح طرحا متتابعا لكسور من 

  جدیدا حسب ترجمات الكتب الیونانیة.الكسور، لھذا أعطى أبو الوفا تعریفا 
أمّا عن مواضیع ومسائل كتب حساب الید، فھي نفسھا المطروحة في كتب الحساب الأخرى 

فیما یحتاج إلیھ الكتاّب من علم  والموجودة في عصر تناولھا، فمن خلال كتاب أبو الوفا البوزجاني
فھو یعالج كل المواضیع المتعلقة بمعاملات الحیاة الیومیة للناس العادیین ولفئة الصنّاع ولعلماء  الحساب

الفلك ولعمال الدواوین وللتجار ولمسّاحي الأراضي، لھذا لا یدرس فیھ خواص الأعداد التي كرّس لھا 
ر كتاب ذیوفنطس في كتاب تفسی، والثاني كتاب المدخل إلى الأرثماطیقيكتابین منفصلین  الأول ھو 

  الجبر.
كان حساب الید في البدایة یشمل حساب العقود أي عقد الأصابع والحساب الذھني للعملیات، لكن مع 

 968الزمن وتدریجیا یبدو أنّھما أصبحا فصلین منفصلین، وھو ما نجده في تصنیف طاشكبرى زاده (ت. 
حیث یعتبر حساب العقود والحساب الھوائي  السیادةمفتاح السعادة ومصباح م) للعلوم في كتابھ 1561ه/

  .)372- 371، ص 1985(طاشكبري زاده،  فرعین منفصلین من فروع الحساب
لمفھرسون مثل ابن یظھر مصطلح "الجمع والتفریق" في عناوین كتب یذكرھا ا: الجمع والتفریق

لعدة  كتب كعنوان والتفریقكتاب الجمع حیث ینسب  الفھرستم) في كتابھ  994/ـھ384الندیم (ت. 
(ابن  ، أحمد بن محمد الحاسبم.) 10-9/ـھ 4-3(ق. ، سنان ابن الفتح م)9/ـھ3( مؤلفین، منھم أبو كامل

كتابا لمحمد التكملة ینسب  عبد القاھر البغدادي في كتابھ ، كما )340-339م، الصفحات 10ه/ 4الندیم، ق. 
، ھذه الكتب )275، 273، ص 1985(البغدادي،  والتفریقالجمع باسم  م)9/ـھ3بن موسى الخوارزمي (

 Liberالزیادة والانقاص مفقودة، وصل كتاب الخوازمي للعصر الحدیث مترجمًا إلى اللاتینیة بعنوان 
augmenti et diminutionis  ،51-50، ص 2010(رشدي(.  
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من  أغلب حظ أنلابن الندیم، نلا الفھرستبإلقاء نظرة على تسمیات كتب الریاضیات من كتاب 
كتبوا في الجمع والتفریق عاشوا بین القرنین التاسع  والعاشر المیلادیین، وأنّ مجمل تسمیات الكتب تعُبّر 
وتحصُر وتخُصّص المحتوى والمسائل والمادة التي تدرسھا ھذه المؤلفات، فمثلا ینسب ابن الندیم لسنان 

، كتاب الجمع والتفریق، كتاب شرح حساب الھنديفي ال فھي التخت في الحساب الھنديابن الفتح كتاب 
الكتب  م)9ه/3(وینسب لسند بن علي، في الوصایا، كتاب الوصایا في الجمع والتفریقالجمع والتفریق 

كتاب المنفصلات والمتوسطات، كتاب القواطع، كتاب الحساب الھندي، كتاب الجمع والتفریق، التالیة:  
(ابن الندیم، ق.  كتاب حساب المكعبات، كتاب شرح الجبر والمقابلة وللخوارزمي ،كتاب الجبر والمقابلة

   الحساب الھندي.كتاب آخر في الحساب ھو لھ المصادر وتنسب  ،)340-339م، ص 10/ـھ4
فكل تسمیة للكتب تدل وتحصر المادة التي تدرسھا، ویمكن تخمین ما تحویھ مواضیعھا إلاّ بعض 

من القرن العاشر میلادي نلاحظ أن ھذه  وابتداءفیھا، لاحقا  تعبر تسمیتھا عن ماالكتب القلیلة جدا لا 
فیما یحتاج إلیھ الكتاّب من علم المیزة تتغیر، فمثلا في كتاب أبو الوفا الذي یدرس حساب الید عنوانھ 

/القرن الھجریین5وبدایة القرن  4 (نھایة القرنلا یدل على أي نوع من الحساب یقصد، الكرجي الحساب 
 السموؤلالفخري، البدیع، الكافي في علم الحساب، مثلا أسماء كتبھ المیلادیین)  11وبدایة القرن  10

  . التبصرة في علم الحساب، القوامي في الحساب م) 1174/ ـھ570(ت. 
من ھذه المعاینة نستنتج أنّ أسماء الكتب التي ذكرناھا بین القرنین التاسع والعاشر المیلادیین تدل 
على ما فیھا وتفصلھا عن مواضیع الكتب الأخرى، وبملاحظة أنّ للخوارزمي وسنان بن الفتح والسند بن 
علي مؤلفات في نوعي الحساب الھندي والجمع والتفریق، نستنتج أنّ حساب الجمع والتفریق یختلف عن 

دیم، نلاحظ أنّ كتب لابن الن الفھرستالحساب الھندي، وبقراءة أخرى لعناوین كتب الریاضیات في كتاب 
حساب الجمع والتفریق تختفي من عناوین كتب لمعاصري ابن الندیم لصالح كتب في مجملھا تحمل عنوان 
الحساب الھندي، ومن أصول كاتبي مصنفات في الجمع والتفریق نستنتج أنّھ كان متداولا في مناطق 

  نف من الحساب. العراق وفارس، وأیضا مصر فأبو كامل المصري لھ مؤلف في ھذا الص
الھندي في قول ابن  في جانب آخر وفي نفس السیاق، رُبطت عبارة الجمع والتفریق مع الحساب 

 الاستعمال"وقد بقي في علم الحساب ما یغني في  إذ یقول:الشفاء م) في كتابھ 1038- 7/ـھ427سینا (ت. 
(ابن سینا،  الھندي وما یجري مجراھا"، وھو في العمل مثل الجبر والمقابلة، والجمع والتفریق والاستخراج

، یبدو لأول وھلة عند قراءة عبارة "الجمع والتفریق الھندي" أن الجمع والتفریق ھو من )69، ص 1975
  الحساب الھندي، ولكن یمكن أن یحمل قولھ على عملیات الجمع والتفریق في الحساب الھندي.

الریاضي العربي ھو نوع من الحساب یختلف  یمكن أن نستنج أن حساب الجمع والتفریق في التقلید
عن الحساب الھندي وسابق لھ، كان متداولا على الأقل في النصف الأول من القرن التاسع میلادي في 
مناطق عدة في الشرق الإسلامي ثم اختفى أو ادمج مع كتب الحساب الأخرى في العصور اللاحقة، وأنھ 

  یقوم على عملیتي الجمع والتفریق.
في اللغة العربیة جَمَع بمعنى جمع الشيء عن تفرقة وھي بمعنى الضم والإضافة، أما  الجمع

التفریق في اللغة بمعنى التوزیع والنشر والتقسیم، ضده الجمع والضم. أما معناھما في الحساب فیمكن أن 
معروف وال العبر ودیوان المبتدأ والخبرم) في كتابھ 1406/ـھ 808(ت. نفھمھ من خلال ابن خلدون 

في تعریفھ لفروع علم العدد وسمّاه صناعة الحساب، فھو یقول: "ومن فروع  مقدمة ابن خلدون بالاسم
علم العدد صناعة الحساب، وھي صناعة عملیة في حساب الأعداد بالضم والتفریق، فالضم یكون في 
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الضرب. والتفریق  الأعداد بالأفراد وھو الجمع، وبالتضعیف بأن تضاعف عددا بآحاد عدد آخر وھذا ھو
أیضا یكون في الأعداد إما بالأفراد مثل إزالة عدد من عدد ومعرفة الباقي وھو الطرح، أو تفصیل عدد 

  .)254، ص 2004(ابن خلدون،  بأجزاء متساویة تكون عدتھا محصلة وھو القسمة"
عملیتي فالجمع ھو ضم المقادیر بعضھا الى بعض جمعا أو ضربا، وأما التفریق في الحساب ھو 

الطرح والقسمة، ومن ھذا التعریف یمكن أن نستنتج في معنى الضرب والقسمة في حساب الجمع 
  والتفریق أنھ مثل معنییھما في حساب الید أي الضرب ھو التضعیف، والقسمة ھو الطرح المتتابع.

جمع الأمّا عن محتوى ھذا النوع من الحساب، یعالج كتاب الخوارزمي المترجم إلى اللاتینیة 
بشكل خاص الجمع والضرب من جھة والطرح والقسمة من جھة أخرى للأعداد وللتعابیر  والتفریق

الجبریة من الدرجتین الأولى والثانیة، ویعالج مجامیع المتوالیات الحسابیة ومسائل في الضرائب 
الشرق الأدنى  والصیرفة وھي المسائل التي عالجتھا كتب الحساب والحساب العملي التي كانت متداولة في

 الجمع والتفریق، ویذكر ابن طاھر البغدادي كتاب الخوارزمي )51- 50، ص 2010(رشدي،  في ذلك العصر
  . )275، 273، ص 1985(البغدادي،  في مثال یحسب فیھ الزكاة بحساب ذھني التكملة في الحسابفي 

بع في الحساب وإن كان فحساب الجمع والتفریق یتمایز عن حساب الید أنھ یستخدم العملیات الأر
من ضمن طرق الحساب "الحساب الذھني"، بالإضافة إلى ذلك فھو یستخدم التعابیر الجبریة الولیدة في 

  ذلك الوقت. 
الجمع والتفریق ھو نوع آخر من الحساب یختلف عن حساب الید وإن كان أقرب إلیھ ویختلف عن 

التاسع والقرن العاشر میلادیین في مناطق الشرق  الحساب الھندي، تم تداولھ بین النصف الأول من القرن
الإسلامي، ثم أدمج لاحقا في كتب الحساب أو تم التخلي عنھ في القرون اللاحقة، وما یمیزه ھو استخدام 
العملیات الأربع في الحساب ویوجد فیھ من الحساب ما یجُرى ذھنیا وفیھ شيء من التعابیر الجبریة وحل 

  تص بھ عادة كتب الحساب بشكل عام. مسائل الحساب مثلما تخ
صُنّفت عدة كتب في الحساب الھندي، وتعُرف من خلال عناوینھا أو من خلال ما : الحساب الھندي

على داخلھا، وارتبطت بمصطلحات أخرى ھي: التخت، المیل، التراب، الغبار، الرمل، وكلّھا تدل  ھتحوی
یعُوض بصحیفة، والمیل ھو عبارة عن أداة للمحو، أما اللوح ویمكن أن ھذا الحساب. التخت یرمز إلى 

التراب والغبار والرمل فھو ما یرُش على اللوح لتشكیل الأرقام بالأصابع أو أي أداة أخرى ویمحى 
بواسطة المیل. عرُف الحساب الھندي في منطقة الفرات في القرن السابع للمیلاد، ذكره سفیروي سبوخت 

والفلك، كان أسقفا في دیر كِنشر على نھر الفرات، وبحكم إقامتھ في ھذه عالم بالریاضیات والفلسفة 
المنطقة فقد كان عالما بالمعارف البابلیة والیونانیة والھندیة، وقد سخر من كون الیونانیین مفتخرین 

م، ویعُبر فیھ عن إعجابھ بالطرق الحسابیة للھندوس مقارنة مع الیونان  662بمعارفھم بنص لھ كتبھ في 
 .(Ifrah, 2000, pp. 386-388) والبابلین

الفصول في الحساب الھندي من أوائل المؤلفات في ھذا الحساب ووصلت العصر الحدیث 
وھو مفقود في صیغتھ العربیة منذ الحساب الھندي وقبلھ كان كتاب الخوارزمي  م)، 10للأقلیدیسي (ق.

ویتعلق بالتقلید الحسابي الذي أحدثھ، كما یتعلق زمن، وما یعرف عن ھذا الكتاب یعود الى فترة متأخرة 
بالكتابات اللاتینیة التي كان لھ الفضل في إثارتھا، ومن بین الریاضیین اللذین ینتمون الى ھذا التقلید 

م) وعبد القاھر البغدادي 10/ـھ4الحسابي ووصلت كتبھم كوشیار بن لبان (النصف الثاني من القرن 
  . )50، ص 2010(رشدي،  م) 1147م) والنسوي (ت. 1037(ت.
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أول كتیب معروف تم نشره في نوع الحساب الھندي كتاب أبو سھل في منطقة الغرب الإسلامي 
 . وكما یشیر العنوان بوضوح فھناك استئنافكتاب في الحساب الھنديم) بعنوان  9ه/3القیرواني(ق. 

للنظام العشري الموضعي الھندي یصاحبھ الخوارزمیات الحسابیة، أي ھو مادة كتاب الخوارزمي (ت. 
  .(Djebbar, 2016, p. 2)م  833م) والذي یحمل نفس العنوان ونشر في بغداد قبل  850

علم حساب  إرشاد الطالب إلى أسنى المقاصدم) في كتابھ 1348/ـھ749عرّف ابن الأكفاني (ت.
لمیل بأنھ: "علم یتعرف منھ كیفیة مزاولة الأعمال الحسابیة برقوم تدل على الآحاد وتغني عمّا التخت وا

بعدھا من المراتب وھذه الرقوم التسعة منسوبة إلى الھند، ومنفعتھ تسھیل الأعمال الحسابیة وسرعتھا 
ساب الھندي ھو استخدام . إذن ما یتمیز بھ الح)123ھـ، ص  1322(ابن الأكفاني السنجاري،  خصوصا الفلكیة"

عشرة رموز فقط للتعبیر على كامل الأعداد، نظامھ عشري منازلي موضعي، یمكن إجراء وبطرق عدیدة 
جمیع العملیات الأربع التي یكون ترتیبھا أولا الجمع ثم الطرح ثم الضرب ثم القسمة ثم حساب الجذر، 

  تسھل بھ الأعمال الحسابیة.
كتب الحساب الھندي لا تحوي نظریة الأعداد وخواصّھ، ذكُر الجزء الخاص بجمع المتتالیات  أغلب

الحسابیة ومربعاتھا ومكعباتھا بشكل خاص في مجمل كتب الحساب الھندي في منطقة الغرب الإسلامي 
  وھي خاصیة تمیّزھا عن كتب الحساب في الشرق الإسلامي.

لصوري لأرقامھ الطبیعیة وتمثیل صوري لعملیات الجمع ما یمیز الحساب الھندي ھو التمثیل ا
والطرح والضرب والقسمة والتجذیر وھي على عدة طرق خاصة بالنسبة لعملیة الضرب، ھذا التمثیل ذا 
منشا ھندي، لاحقا وفي إطار التقلید الریاضي العربي كان ھناك ترمیز وتمثیل أیضا للكسور وللجذر لھذا 

  النوع من الحساب. 
الحساب الھندي باستخدام الكسور بمفھومھا العام واعتبار القسمة (البسط فیھا أكبر من المقام) سمح 

(البسط فیھا أقل المقام وتسمى أیضا التسمیة) مفھوم واحد، إلاّ أنّ الحسّاب العرب احتفظوا بتقنیتھم  والنسبة
محاولة تقریب الكسور التي تلفظ الخاصة بإبدال الكسر بتركیب عدة كسور بسطھا أقل من مقامھا، وأحیانا 

بالجزئیة إلى كسور مُنطقة عربیة، نتج عن ذلك ما یسمى باختصار لفظ الكسور كباب من أبواب الكسور، 
وقد جرت العادة في حیث یقول: " حساب المعاملاتي كتابھ فم) 1040بعد  (ت. وھو ما یذكره ابن الھیثم

(ابن الھیثم، ت.بعد منطق أن تعُدلّ وتنُطق بھ على التقریب" المعاملات أنھ إذا انُھى الحساب الى كسر غیر
  . ظ) 184م، ص 1040

لا یعني أنّ كل ما ذكر في كتب الحساب الھندي أصلھُ ھندي، فھناك مواضیع أخرى أدخلھا 
الریاضیون في إطار التقلید الریاضي العربي، مثل نظریة الأعداد التي تعتبر من الموروث الیوناني 

مثل استخدام وذكرت في كتب الحساب الھندي، ومواضیع أخرى طوّرت، وإسھامات أخرى أصیلة 
  ر العشریة. الكسو

م، فلقد أدخل أكثر من أربعة  952یبدو أنّ الأقلیدیسي أول من كتب حول الكسور العشریة في العام 
عشر كسرا عشریا، وقد وسّع استخدام الكسور العشریة إلى أجزاء العشرة على غرار معالجة أجزاء 

  . )451، ص 2005(سعیدان،  الستین في النظام الستیني
لعشریة على الكسور فقط، فلقد امتد ذلك إلى حساب الجذور الصمّاء وتقریبھا لم تقتصر الأعداد ا

بالأعداد العشریة بعدما كان مقتصرا فقط على الجذور التربیعیة في النظام الستیني في الكتب الھندیة، في 
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ي، وقد كان حین مُددّت تلك الحسابات إلى الأجزاء العشریة وإلى الجذور النونیة في التقلید الریاضي العرب
  ذلك خصوصا بمساعدة كل من الجبر العربي المنشأ وھندسة أرشمیدس. 

تحوي بعض كتب الحساب الھندي على الحساب التجریدي، حیث تتضمن التعاریف والعملیات 
للأقلیدسي الذي لا یذكر فیھ المسائل الفصول في الحساب الھندي  الحسابیة  فقط دون ذكر المسائل، منھا

(النصف الثاني من القرن احدة في المعاملات، حافظ على ھذا التقلید كوشیار ابن لبان الجیليإلاّ مسألة و
 التبصرة في علم الحسابونجده أیضا في  ،م) 10(الجیلي، ق. أصول حساب الھند في العاشر المیلادي)

لنصیر جوامع الحساب بالتخت والتراب ، م) 1174/ـھ570(السموؤل المغربي، ت. للسموؤل المغربي
لأمین الدین فصول كافیة في حساب التخت والمیل ، م) 1274/ـھ 673 (الطوسي، ت.الدین الطوسي 

  ).م1336/ـھ 733ت. (الأبھري،   الأبھري
نجد ھذا النوع من التألیف یخص بالدرجة الأولى المھتمین بعلم الفلك، حیث یكون الإھتمام مركّز 
على الأعداد العشریة خاصة الحذور التربیعیة والتكعیبیة والنونیة، ویقدم الریاضیون فیھ خوارزمیات 

، وھذا النوع من الحساب في النظام العشري وفي النظام الستیني، فعملھم موجھ بخاصة إلى الفلكیین
التألیف ساھم في تطویر الریاضیات النظریة خاصة بعد ولادة الجبر واستخدام الأدوات الجبریة في 

  الحساب. 
الصنف الأخر ھو الذي ینتمي إلى الریاضیات العملیة ویحوي على المسائل، كَتب في ھذا النوع من 

كتاب مختصر اق بن یوسف الصردفي في اسح، التكملة في الحساب عبد القاھر البغدادي فيالمؤلفات 
تلقیح الأفكار في م) في  1204-5/ـھ 601، ابن الیاسمین (ت. م)1107/ـھ 500(الصردفي، ت. الھندي

البیان والتذكار في في كتاب  م) 12/ـھ6(ق. لحصّاراأبو بكر ، )1993(زمولي،  العمل برشوم الغبار
موجھة ، وھي كتب م)12/ـھ6صنعة عمل الغبار، ق. (الحصّار، البیان والتذكار في  صنعة عمل الغبار

إلى الفرضیین والصناّع وأصحاب الدواوین والتجّار، وھي كتب مستخدمة في المعاملات وكل ما یھم 
الفرد العادي وأجھزة الدولة، وھذا النوع من كتب الحساب الھندي، مثلھا مثل كتب الحساب الأخرى 

وفي تمثیل الأعداد ولا تختلف في المسائل المعالجة، لكنّھا سھلت تختلف عنھا في كیفیة إجراء العملیات 
  كثیرا عمل الحسَّاب واختصرت الوقت والجھد.

تظھر كلمة "المفتوح" كمصطلح في كتب الحساب، ویبدو ذلك قبل أن یصبح : الحساب المفتوح
لأضلاع الصمّاء) إسما لنوع من الحساب، حیث یظھر مقترنا كمفھوم ریاضي عكسھ الأصّم (الجذور أو ا

للأقلیدیسي حیث یقول: "ونتبع ذلك باستخراج ضلع المكعب، جلیلھ الفصول وھو ما نجده مثلا في كتاب 
كتاب في كتابھ  م) 930(ت. ، وفي قول أبو كامل )50، ص 1984(الأقلیدیسي،  ودقیقھ، المفتوح منھ والأصّم"

یكون لكل واحد منھما جذر، فإنّ المسألة مفتوحة "فان انقسم ما بلغ منھ بقسمین  في الجبر والمقابلة:
ویخرج لھا من الصوابات ما لا یحصى، فان لم ینقسم ما بلغ منھ بقسمین لكل واحد منھما جذر فإن المسألة 

: "في إخراج جذر التكملة، وفي قول عبد القاھر البغدادي في كتابھ )179، ص 1986(أبو كامل،  صمّاء"
المفتوح جذره ھو الذي لھ جذر منطق، ولمخرجھ أیضا جذر مُنطق.."، ویقول كسر مفتوح الجذر، الكسر 

في موضع آخر:" ومتى قسمت ما جذره مفتوح على ما جذره مفتوح، فالخارج من القسمة جذره مفتوح، 
، 134، ص 1985(البغدادي، وإن قسمت مفتوح الجذر على أصم الجذر، فالخارج من القسمة جذره أصم.." 

203(.  
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یمكن أن نستنتج أن مصطلح المفتوح ھو مفھوم خاص ومرتبط بالأعداد الناطقة التي تسمّى وعلیھ 
اء الخاصة بالجذور وغیرھا من  في التقلید الریاضي العربي الصّحاح والكسور، من دون الأعداد الصمَّ

  الأضلاع غیر التامّة، ومع الوقت أصبح نوع من الحساب یسمّى الحساب المفتوح.
-1211/ـھ681-608حساب في كتاب ابن خلكان (المفتوح" كنوع من أنواع الیظھر مصطلح "

، وھذا في معرض تعداده للعلوم التي یجیدھا كمال ابن وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمانم) 1282
م)، یقول: "وكان ابن یونس یدري في كل فن في المنطق والطب، وفنون 1242ھـ/629 یونس(ت.

والھیئة والمخروطات والمجسطي، ویعرف أنواع الحساب: المفتوح منھ والجبر الریاضیات من اقلیدس 
والمقابلة والأرتماطیقي وطریق الخطأین والموسیقى والمساحة، واستخرج في علم الأوفاق طرقا لم یھتد 

-316، 312-311، ص 1977(ابن خلكان،  إلیھا أحد وكان یبحث في العربیة والتصریف بحثا تاما مستوفى"
، فابن خلكان یصنّف ضمنیا أنواع الحساب في القرن السابع الھجري/الثالث عشر المیلادي، وھي: )317

الحساب المفتوح، حساب الجبر والمقابلة، الأرثماطیقي، طریق الخطأین، الموسیقى، حساب المساحة، 
  وعلم الأوفاق.

ي القرن الذي قبلھ، نجده ھذا التقسیم لعلوم الحساب في القرن الثالث عشر المیلادي وربّما كان ف
یقول:  أعداد الأسرار في أسرار الأعداد م) في كتابھ1239-1196/ـھ637-593( أیضا عند ابن فلوس

"ھذا الفن (علم العدد) من فنون الحساب ھو معرفة ذوات الأعداد من حیث ھي وما عداه من فنون 
الحساب معرفة لواحقھ، أمّا علم المفتوح فھو معرفة الضرب والقسمة والنسبة وذلك یعرض للعدد، وعلم 

ھولا، وعلم المساحة الجبر والمقابلة ھو معرفة استخراج المجھولات وذلك یعرض للعدد أعني كونھ مج
ھو تقدیر الأشكال الممسوحة وذلك یعرض للعدد بوقوعھ في أشكال ممسوحة، وعلم الوفق ھو معرفة 

.. وباقي طرق استخراج المسائل .تنزیل الأشكال الموافقة وذلك یعرض للعدد، وفن الدور والوصایا
   .)16 م، ص1239/ـھ637الأعداد، ت. لأسرار في أسرار ماردیني، كتاب أعداد اال( المجھولة من الخطأین.."

إرشاد ) في كتابھ ـھ749ابن الأكفاني (ت. ذكُر الحساب المفتوح كنوع من أنواع الحساب عند
، حیث یعتبره كعلم من علوم الحساب فكرتھ العدد المعلوم المجرد، ویعرفھ الطالب إلى أسنى المقاصد

المعلومات الحسابیة من الجمع والتفریق والتناسب، أنھ:"علم یتعرف منھ كیفیة مزاولة الأعداد لاستخراج 
ومنفعتھ ضبط المعلومات، وحفظ الأموال، وقضاء الدیون، وقسمة التركات، ویحتاج الیھ في العلوم 

(ابن  الفلكیة، وفي المساحة والطب، ویحتاج الیھ في سائر العلوم، وبالجملة فلا یستغني عنھ ملك ولا سوقة"
  .)123- 122ھـ، ص 1322الأكفاني السنجاري، 
، إرشاد الحسّاب في المفتوح من علم الحسابكتاب مخصّص للحساب المفتوح بعنوان لابن فلوس 

ومن خلال مقدمتھ ومواضیع كتابھ یمكن تمییز ھذا النوع من الحساب، فھو یقول "أما المقدمة، اعلم أن 
الأصول الموضوعة للضرب والقسمة، موضوع ھذا العلم ھو العدد من حیث تركیبھ وتحلیلھ، ومبادئھ ھي 

ومسائلھ في الجزئیات المسؤول عنھا في ھذه الثلاثة، وغایتھ حصول ملكة للإنسان توجب لھ سرعة 
ي المفتوح من علم ماردیني، إرشاد الحسّاب فال( الجواب في مسائل الحساب على وجھ الصحة والصواب"

   .و) 35م، صفحة 1239/ـھ637الحساب، ت. 
الحساب المفتوح یتعلق إذن بالأعداد الناطقة الموجبة المسمّاة صحاح وكسور في الریاضیات 
العربیة والعملیات علیھا، ولا تدخل ضمن ھذا النوع من الحساب الجذور من أي رتبة كانت، یعتمد على 

جمع والطرح ملكة الحفظ ویستخدم الذھن والطرق الإختصاریة للضرب والقسمة والنسبة، لا یذكر فیھا ال
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ولا تستخدم فیھا الید للحساب، بالنسبة لخوارزمیات حل المسائل تعتمد كتب الحساب المفتوح بشكل أساسي 
على مخارج الكسور لحل مسائل الفرائض، وتسخدم خواص القسمة وھي الطرح المتتالي لإیجاد الأعداد 

إلیھا طریقة الخطأین التي  المضمرة، وعلى النسبة في حل مسائل المعاملات وفي بعض الكتب تضاف
یبدو أنھا ادُمجت لاحقا في كتب الحساب المفتوح، كما أنناّ لا نجد في ھذا النوع من مؤلفات الحساب 

  المفتوح نظریة الأعداد. 
 المنازل السبعةمن ناحیة التطور لھذا الحساب مقارنة بحساب الید في فترة أبو الوفا وكتابھ 

نجد في مقدمة كتب الحساب المفتوح تعریفات لمراتب وأسماء وعقود العدد فھناك تطور كبیر، ف التكملةو
مثلھا مثل كتب الحساب الھندي دون تمثیل العدد بأرقام، بالنسبة لمراتب العدد الأساسیة ھي أربعة آحاد 
وعشرات ومئات وألوف وھي ناتجة من المراتب في حساب الید، ونلاحظ زیادة في عدد قواعد الطرق 

یة في العملیات، كما تدَرج ھذه الكتب موازین الأعمال التي تذُكر عادة في كتب الحساب الإختصار
الھندي، كما نلاحظ اختلاف في نوعیة المسائل وعددھا ومیادینھا التي تشعبت مع الزمن ودخول 

  موروثات أخرى من حضارات أخرى نسبة إلى كتب حساب الید في القرن العاشر المیلادي.
طلح في مؤلفین منسوبین لأبي القاسم ابن السمح الغرناطي (ت. صظھر ھذا الم: يالحساب الھوائ

 الكافي في الحساب الھوائي :، الآخر بعنوانالكامل في الحساب الھوائي) أحدھما بعنوان م1035/ـھ426
، الكتاب الأخیر حدث خلط في التسمیة بینھ وبین )1381، 1377م، صفحة 1657ه/1068(حاجي، ت. 

سمح، نجد ھذا الخلط في  ابنفقد نسُب كتاب الزنجاني إلى رسالة كافیة في علم الحساب، كتاب الزنجاني 
(الزنجاني،  ثم انتقل إلى مكتبة الأسكوریال بإسبانیا )351(فھرس مكتبة برلین، صفحة فھرست مكتبة برلین 

  . )1م، ص  1262/ـھ 660ت.
وابن خلدون المتوفي في بدایات القرن  ینسب ابن خلدون كتابا في المعاملات إلى ابن السمح،

الخامس عشر وكان فیھ مصطلح "الھوائي" موجودا لم یأت على ذكر المصطلح في أي موضع من 
ة، كما ینسب ابن الأكفاني المخصّص للعلوم العددی المقدمةالفصل الحادي والعشرین من كتابھ 

لابي القاسم بن السمح في نوع الكامل كتاب  إرشاد الطالب إلى أسنى المقاصد) في كتابھ ـھ749(ت.
فعلى الأرجح أن كتابي ابن السمح عنوانھما ، )123ھـ، ص  1322(ابن الأكفاني السنجاري،  الحساب المفتوح

ن النساخ أو المفھرسین ونتج الخطأ م الكافي،والكامل  أوالكافي في الحساب و الكامل في الحساب إما 
فأضافوا إلى تسمیتي الكتابین عبارة "في الحساب الھوائي" لأن محتوى الكتابین في الحساب الذھني، 
فأضافوا إلیھ ھذه التسمیة التي كانت تدل في زمانھم على الحساب الھوائي، نفس التسمیات نجدھا أیضا في 

رسالة كافیة في علم الحساب  ة عند المفھرسینوالمسمارسالة كافیة في علم الحساب كتاب الزنجاني 
  .المعونة في الحساب الھوائي لابن ھائم والمسماة عند المفھرسینالمعونة و  ،الھوائي

/ ـھ663ر الدین الأبھري (ت. ظھر مصطلح الحساب الھوائي في مؤلفات الشرق الإسلامي عند أثی
الثاني من القسم الأول من الكتاب وسمّاه "في  أفرد فیھ الفنالاحتساب في علم الحساب م) في كتابھ 1264

. وظھر كعنوان لرسالة )10، ص 1980(النقشبندي وظمیاء،  فصلا11كیفیة الحساب الھوائي" ویشتمل على 
م) المعروف بنجم الدین دیبیران 1276-1203/ـھ675-600الدین الكاتبي القزویني (علي بن عمر نجم 

، كما نجد ھذا المصطلح لاحقا في كتاب م)1276- ـھ 675القزویني، (الكاتبي  رسالة في الحساب الھوائي
م) الذي یشرح ویقابل فیھ بین الحساب 14/ ـھ8لعماد الدین یحیى بن أحمد الكاشي (ق.  اللباب في الحساب

الكتاب الأول من نوعھ في الشرق الذي تضمن  1الحساب الھندي، وقد اعتبره صالح زكي حسابالھوائي و
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، وكما أشرنا فإن ھذا غیر صحیح، ربما یكون )381-380، ص 2018(طوقان،  الھوائي واستعمالھتعبیر 
  الكاشي أول من مایز بین الحسابین الھوائي والھندي في مؤلف.

الحساب الھوائي كنوع قائم بذاتھ من علم الحساب في ) ـھ 968طاشكبرى زاده (ت. كما اعتبر 
 ،)372- 371، ص 1985(طاشكبري زاده،  ة فس موضوعات العلوممفتاح السعادة ومصباح السیادكتابھ 

بركات الكناني نظُمت في الحساب الھوائي أراجیز وھو ما نجده عند عز الدین أحمد بن ابراھیم أبو الو
م، ص 1505/ـھ911 (السیوطي، ت. منظومة في الحساب الھوائيم) المسماة 1471/ـھ876العسقلاني (ت. 

- 1263و عیاشة (الھوائي مستخدما في زمان متأخر حیث ألّف محمد أب، ولقد بقي الحساب )32
(البیومي الدمنھوري،  تقریب النائي في الحساب الھوائيم) من مصر كتاب بعنوان 1917-1847/ـھ1335
  .)12، ص ـھ 1416

محتوى كتب الحساب الھوائي ھو نفسھ محتوى كتب الحساب المفتوح، فنجد الأعداد تذكر لفظیا، 
ملكة الحفظ لإجراء العملیات، توجد فصول لعملیات الضرب والقسمة والنسبة فقط وطرقھما تستخدم 

  الإختصاریة، المسائل تحل بنفس الطریقة. 
ریة الأعداد، حیث  نجد ظولكن ما یمیز الحساب الھوائي عن الحساب المفتوح أنھ یحتوي على ن

ى جنب مع تعریف مراتب الأعداد، كما یوجد ذكر لخواص الأعداد في بدایة كتب الحساب الھوائي جنبا إل
داول تشكیلھا بطریقة توافیقیة، كما ادخل فصل في حساب جفصول خاصة بالأعداد الشكلیة مرفقة ب

  الجذور بطریقة ذھنیة.   
من القرن الثامن الھجري/الرابع عشر المیلادي، وبعد تطور في نظریة تفكیك الأعداد  ابتداء

ساب الجذور التكعیبیة والتربیعیة والعملیات علیھا، حیث أصبح ممكنا الطبیعیة، ادمجت فصول لح
بالإضافة إلى الطرق الإختصاریة والمتطابقات الشھیرة التي تحسب الجذور التربیعیة ذھنیا، استخدام 
طریقة أخرى وھي تحلیل العدد إلى عواملھ الأولیة، استخدمت ھذه النتیجة لغرضین الأول استخراج 

ة كانت الأسس زوجیة في تحلیل الأعداد وذلك بتنصیف ھذه الأسس، الغرض الثاني تمییز الجذر في حال
بین الجذور الناطقة والجذور الصمّاء في حالة كانت الأسس فردیة في تحلیل العدد، وفي ھذه الحالة 

ھائم،  (ابن المعونة) في كتابھ ـھ 815عند شھاب الدین ابن ھائم (ت.یستخدم طرق التقریب وھو ما نجده 
  . و) 99و، 160، ص ـھ 815ت.

الحساب الھوائي ھو وریث الحساب المفتوح، بدایاتھ كانت في النصف الثاني من القرن السابع 
الھجري/ الثالث عشر المیلادي، ولعلّھ ظھر كمصطلح أولا في مناطق ما یسمّى بعراق فارس ثم في 

صطلح الحساب المفتوح دارجا في مناطق الشرق المناطق الفارسیة وفي المناطق العثمانیة، في حین بقي م
الإسلامي في جزء من العراق وفي الشام وفي مصر لفترة، مع الوقت انتشر مصطلح الحساب الھوائي 
وأصبح شائعا في القرون اللاحقة في بلاد الشرق الإسلامي وطغى بقوة على كتب الحساب حتى على كتب 

ي في كتب المفھرسین أحیانا ضمن عنوان الكتاب وأحیانا الحساب الھندي، نجد عبارة الحساب الھوائ
  للدلالة والتعبیر على نوع ھذا الحساب.   

التسمیات السابقة ھي تسمیات للحساب في منطقة الشرق الإسلامي باستثناء : حساب المعاملات
  الحساب الھندي، فما ھي تسمیات الحساب في منطقة الغرب الإسلامي؟
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طبقات من  ثلاثطبقات الأمم  كتابم) في كتابھ 1070-1029/ـھ462-419(ذكر صاعد الأندلسي 
الحسّاب في الغرب الإسلامي اھتمت بالفرائض والفلك والمعاملات وعلم العدد، الطبقة الثانیة جاءت بعد 

  فتنة كبیرة في الأندلس انُھیت فیھا الخلافة الأمویة وتشكلت فترة الإمارات في الأندلس. 
ر حسابِیَین في الأندلس: "أبو القاسم أحمد بن محمد المعروف بالطنبري كان معلما قال صاعد قي ذك

م) لھ كتاب 1007ه/ 398بعلم العدد ولھ كتاب في المعاملات، وأبو القاسم مَسلمة بن أحمد المجریطي (ت.
، ص 1912(صاعد الأندلسي، وھو في المعنى المعروف في عصرنا بالمعاملات" في تمام علم العدد

"القاسم  ، وفي الطبقة الثالثة التي ذكرھا صاعد واھتمت بالحساب وھم تلامیذ المجریطي، ذكر:)69- 67
، كتاب طبیعة العددفي المعاملات وكتاب ثمار العدد م) ولھ 1035/ـھ426أصَبَغ بن محمد بن السمح (ت. 

ان الزھراوي م)، وأبو الحسن علي بن سلیم1065/ـھ 458وأبو مسلم عمرو بن أحمد بن خلدون (ت. 
ھو  ، الكتاب الأخیر)71-69، ص 1912(صاعد الأندلسي،  م) لھ كتاب في المعاملات"1039/ـھ431(ت.

  .كتاب مبادئ المعاملات بطریق البرھان
قد تم ذكر آخر الریاضیین الثلاثة من قبل ابن خلدون، وذكر أنھم كتبوا كتبا في المعاملات ویبدو 

في الغرب الإسلامي، كما یذكر ابن خلدون أن المعاملات فرع من فروع أنھا قد بقیت دارجة لمدة طویلة 
  .)256، 253، ص 2004(ابن خلدون،  الحساب

إذن على ما یبدو أنھ في فترة صاعد الأندلسي مع بدایة القرن الخامس الھجري/الحادي عشر 
أنّ علم الحساب كان المیلادي كانت تسمى كتب الحساب بحساب المعاملات، وقبل ھذا القرن على الأرجح 

یسمّى علم العدد ویتناول كلا الحسابین نفس المواضیع والمحتوى، وھو ما یمكن أن نستشفھ من مختلف 
  عناوین الكتب الواردة على لسان صاعد الأندلسي. 

حساب المعاملات ھو أیضا تسمیة للحساب في مصر في القرن الخامس الھجري/الحادي عشر 
  م).1040بعد  لابن الھیثم (ت. حساب المعاملاتھ عنوان رسالة المیلادي وھو ما یدل علی

بالنسبة للمحتوى الریاضي لھذا النوع من الحساب یمكن أن نستنتجھ من أقوال مفھرسین ومؤلفین 
وھو من المفھرسین كشف الظنون وكذا من محتوى كتاب ابن الھیثم، حیث ینسب حاجي خلیفة  في كتابھ 

الكامل في الحساب اب لأبي القاسم ابن السمح الغرناطي أحدھما بعنوان كتابین في الحسالحدیثین، 
كما  ،)1381، 1377م، ص 1657/ـھ1068(حاجي، ت.  الكافي في الحساب الھوائي، الآخر بعنوان  الھوائي

لأبي القاسم بن السمح في نوع الكامل كتاب  إرشاد الطالب إلى أسنى المقاصدینسب ابن الأكفاني في كتابھ 
الحساب المفتوح الذي یعرّفھ أنھ یستخدم الصور الخیالیة للأرقام أي الذھنیة، ویقول عن كتب الحساب 
المفتوح: "ومن الكتب المختصرة فیھ مختصر لابن مجلي الموصلي، ومختصر لابن فلوس الماردیني، 

لأبي  الكاملللكرخي، ومن المبسوطة  فيالكاومختصر للسموؤل بن یحیى المغربي، ومن المتوسطة 
(ابن الأكفاني السنجاري،  القاسم بن السمح، وبرھن على سائر أبوابھ بالبراھین العددیة السموؤل المغربي"

  . )123-122ھـ، ص  1322
للكرجي (ت.  الكافي في علم الحساب فمحتوى كتب حساب المعاملات إذن ھي مثل محتوى كتاب

المصنف  إرشاد الحسّاب في المفتوح من علم الحسابالمصنف حساب ید، كتاب ابن فلوس  م) 1029
  المصنف حساب ھوائي حسب رأي حاجي خلیفة. الكامل ضمن الحساب المفتوح، ومثل كتاب ابن السمح 

لإسلامي حتى زمان ابن خلدون بقیت تسمیة حساب المعاملات لكتب الحساب في منطقة الغرب ا
م) أي القرن الثامن الھجري/ الرابع عشر المیلادي، حیث یقول عن حساب المعاملات: 1406/ ـھ808(
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یھ العدد من ف"وھو تصریف الحساب في معاملات المدن في البیاعات والزكوات وسائر ما یعرض 
المعاملات، والحساب یكون فیھا على المجھول والمعلوم والكسر والصحیح والجذور وغیرھا، والغرض 

المسائل المفروضة فیھا حصول المران والدریة بتكرار العمل حتى ترسخ الملكة في صناعة من تكثیر 
  .)256-252، ص 2004(ابن خلدون،  الحساب"

إذن، اختلفت التسمیات لعلم الحساب في الشرق الإسلامي عبر الزمن بین حساب الید والحساب 
ت في الغرب الإسلامي نفسھا لھذه المفتوح والحساب الھوائي، في حین بقیت تسمیة حساب المعاملا

الأنواع من الحساب، أمّا في مصر على ما یبدو أنّھا كانت تسمّى حساب المعاملات ثم أصبحت التسمیة 
  لھذا النوع من الحساب حساب مفتوح فابن الأكفاني كان مقیما في مصر. 

لابن الھیثم حیث حساب المعاملات المحتوى الریاضي لحساب المعاملات نجده من خلال رسالة 
أصول ھذه الصناعة وھي الموسومة بحساب المعاملات ینقسم ثلاثة أقسام ھي النسبة الضرب " یقول:

"ومسائل المعاملات  ، وبعد تفصیلھ في ھذه الأصول یقول:ظ) 178م، ص 1040(ابن الھیثم، ت.بعد  والقسمة"
ا مفروضة، وواحد معلوم وھو المطلوب كلّھا ترجع إلى أصل واحد، وھو أربعة أعداد متناسبة ثلاثة منھ

المجھول، فالثلاثة ھي الثمن والمثمن أو ما یقوم مقامھما، ومقدار مفروض إمّا من جنس الثمن أو من 
دار المفروض من الجنس الآخر، والطریق في وجوده أن قجنس المثمن، والمطلوب ھو ما نصیب الم

الجنس ثم تقسم ما لجمیع العدد الموافق لھ في الجنس تضرب المقدار المفروض في المقدار المخالف لھ في 
فما خرج ھو المطلوب، وكل ما یتُعامل بھ فھو إما مكیال أو مزروع أو موزون أو مقدر بالزمان أو مقدر 

  .و) 183 - ظ 183م، ص 1040(ابن الھیثم، ت.بعد  بالعدد فقط"
من قراءة كتاب ابن الھیثم نستطیع أن نقول أنّ كتب حساب المعاملات تستخدم الأعداد لفظیا، 
العملیات المستعملة الضرب والقسمة والنسبة على الصحاح والكسور مع ذكر الطرق الإختصاریة، 

لرابع ویستخدم بالتالي حسابا ذھنیا كما مثیلاتھا في الشرق الإسلامي، مسائلھ تحُل فقط باستخدام ا
المتناسب، لھذا ربما تخلو طریقة التناسب في حل المسائل في كتب الحساب الھندي في الغرب الإسلامي 

 البیان والتذكاروعند الحصّار في كتابھ التلقیح في ذلك الوقت، فمثلا عند ابن الیاسمین في كتابھ 
ا ومع تطور الحساب ادخل علیھ یستخدمان الكفات ومخارج الكسور والجبر والمقابلة لحلول المسائل. لاحق

والحساب یكون فیھا على المجھول " الحساب على الجذور، وھو ما یمكن استنتاجھ من قول ابن خلدون:
   والمعلوم والكسر والصحیح والجذور وغیرھا"، فھو تطور على ما یبدو كما تطور في الشرق الإسلامي.

صطلح حدیث، نستخدمھ في الوقت ھذا المصطلح مع الحساب العقلي ھو م: الحساب الذھني
الحاضر للدلالة على نوع من الحساب یجرى ذھنیا، لكنّھ لا یظھر كنوع أو تسمیة من الحساب في إطار 

  التقلید الریاضي العربي، ولا یظھر في عناویون مؤلفات أو داخل مؤلفات كتب الحساب العربي.
  :الخاتمة
مكن تمییز تسمیات الحساب في التقلید الریاضي العربي من خلال أربعة مقاییس فصلت ھذه أ

. طریقة وكیفیة القیام بالعملیات 2. عدد العملیات المستخدمة في كل توع من الحساب، 1الأنواع ھي: 
ع . زمن إدراج ھذه التسمیات ومصادرھا متزامنة م3الحسابیة من جمع وطرح وضرب وقسمة وتجذیر، 

. مناطق استخدام كل 4ولوج موروثات مختلفة إلى الحضارة الإسلامیة طوّرت من محتوى كتب الحساب، 
  نوع.
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أول ما استخدم في الحساب في التقلید الریاضي العربي ھو حساب الید، الذي كان منتشرا عند 
عة الحضارة العرب قبل الإسلام بشكل بدائي من خلال عقد الأصابع، مع تطور المعاملات وتوسع رق

الإسلامیة ووفود موروثات أخرى خاصة الموروث الیوناني، ادُخل على حساب الید تعاریف جدیدة 
وطرق اختصاریة للحساب استنتجت من خواص العملیات، واتجھت كتب حساب الید نحو الحساب الذھني 

ى جنب مع حساب أكثر على حساب عقد الأصابع، في العصر العباسي الأول استخدم حساب الید جنبا إل
  الجمع والتفریق وبدرجة أقل الحساب الھندي الذي كان في ذلك الوقت ولیدا. 

عنھ  الاستغناءتدریجیا یبدو أن حساب الجمع والتفریق ادمج مع أنواع الحساب الأخرى أو تم 
مّا  واسُتعیرت تسمیتھ للدلالة على العملیات الأربع من الحساب أي الجمع والضرب والطرح والقسمة، أ

حساب الید فقد انفصل إلى نوعین من الحساب حساب العقود وھو الذي یستخدم طي الأصابع، والنوع 
الآخر ھو الذي یستخدم الذھن وملكة الحفظ فقط، ھذا الأخیر أصبح لھ تسمیات خاصة تدل علیھ ھي 

  الحساب المفتوح ثم الحساب الھوائي.
المسائل ومنفصلا عن فروع الحساب الأخرى الحساب المفتوح  كان مخصوصا بنوع من الحساب و

من القرن السابع الھجري/  وابتداءمثل حساب الخطأین، ولا یحوي خواص الأعداد ولا حساب الجذور، 
الثالث عشر المیلادي قام على أنقاضھ الحساب الھوائي، ھذا الأخیر زاوج في تعریف العدد بین المراتب 

فصلا لإیجاد الأعداد الشكلیة یسھل شرحھا بجداول خاصة والخواص، وخصصّ فصلا لحساب الخطأین و
  بھا وأدرج حساب الجذور والعملیات علیھا. 

لم تعد في منطقة الغرب الإسلامي كانت تسمى ھذه الأنواع من الحساب حساب المعاملات. 
مصطلحات حساب الید والمفتوح والھوائي والمعاملات مستخدمة في العصر الحدیث واستخدم مصطلح 

  لحساب الذھني للدلالة علیھا ومازال مستخدما ضمنیا في عصرنا الحالي.ا
من العصر  ابتداءفي جانب آخر تطور الحساب الھندي الذي دخل في التقلید الریاضي العربي 

العباسي الأول، وعالج مسائل وسھّل الحسابات خصوصا في حالة الأعداد الكبیرة وبھ تطور الحساب 
ین نوع خاص بالحساب التجریدي النظري ونوع  آخر عملي تطبیقي یحوي العشري، انقسم الى نوع

  المسائل، بقي الحساب الھندي ینمو ویتطور لیصبح سائداً في زماننا.
نقسم إلى حساب ھندي وحساب الید كما یمن ھذه الدراسة یمكن أن نستنتج أنّ الحساب العربي لا 

تفعل ذلك معظم المراجع والمؤلفات المھتمة بالحساب العربي، فحساب الید نوع من أنواع الحساب كان 
في فترة معینة فقط وفي مناطق محدودة، مع الزمن والتطور واختلاف ومصطلح مستخدما كتعبیر 

  .والمحتوى غییرات في التسمیة والمفھومالمناطق الجغرافیة طرأت على ھذا النوع من الحساب ت
  قائمة المراجع
  المراجع العربیة

مخطوطة مكتبة برلین رقم  ،إرشاد الحسّاب في المفتوح من علم الحساب ،م)1239/ـھ637(ت.  ماردینيالابن فلوس  -
Lbg. 19987- 73الصفحات  ،، من مجموع یحتل. 

  مخطوطة مكتبة برلین رقم  ،كتاب أعداد الأسرار في أسرار الأعداد ،م)1239/ـھ637ماردیني (ت. الابن فلوس
Lbg.199 71-36، من مجموع یحتل الصفحات. 

 .التبصرة في علم الحساب. مخطوط مكتبة برلین رقم  ،م) 1174ه/570ابن یحیى السموؤل المغربي (تGlaser 40. 
 ) دار  ،بیروت، إحسان عباس :تحقیق ،)5مان (المجلد وفیات الأعیان وأنباء أبناء الز ،)1977أبو العباس ابن خلكان

 صابر.



  أنواع وتسمیات علم الحساب في التقلید الریاضي العربي                                                                                   
 

  

  319                                  الإحیاء مجلة

 ) مجلة المشرق. ،بیروت ،لویس شیخو الیسوعي :تحقیق ،كتاب طبقات الأمم ،)1912أبو القاسم صاعد الأندلسي 
 ) جمعیة  ،عمان ،أحمد سلیم سعیدان :تحقیق ،علم الحساب العربي ،كتاب المنازل السبعة ،)1971أبو الوفا البوزجاني

 عمال المطابع التعاونیة.
 ) .(تحقیق، أحمد سلیم سعیدان) حلب: 2). الفصول في الحساب الھندي (الإصدار 1984أحمد بن إراھیم الأقلیدیسي .(

 منشورات جامعة حلب.
 ) إشراف ،)2، المجلد 2الریاضیات والعلوم الفیزیائیة: الأعداد وعلم الحساب (الإصدار  ،)2005أحمد سلیم سعیدان: 

 راشد رشدي، وریجیس مورلون) بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة.
 ) دار الكتب العلمیة. ،بیروت ،مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم ،)1985أحمد طاشكبري زاده 
 ) مخطوطات الحساب والھندسة والجبر في مكتبة المتحف العراقي ،)1980أسامة تامر النقشبندي، و محمد عباس ظمیاء، 

 المؤسسة العامة للآثار والتراث.،وزارة الثقافة والإعلام ،العراق
 الحقوق محفوظة للمحقق. ،رضا تجدد المازنداني :تحقیق ،كتاب الفھرست ،م)10/ـھ4(ق.  اسحاق ابن الندیم 
 كتاب مختصر الھندي. مخطوط مكتبة برلین رقم  ،م)1107/ـھ500 (ت. اسحاق بن یوسف الصردفيGlas. 103 من ،

 .256-188مجموع یحتل الصفحات 
 ) القبة ،أطروحة لنیل شھادة الماجستیر في تاریخ الریاضیات ،الأعمال الریاضیة لابن الیاسمین ،)1993التھامي زمولي، 

 المدرسة العلیا للأساتذة.
 .مخطوط مكتبة برلین، رقم  ،المعاملاتحساب  ،م)1040بعد  الحسن ابن الھیثم (تMs. Or Oct. 2970. 
 ) إبراھیم بیومى مدكور، وعبد  :تحقیق ومراجعة ،الشفاء: الفن الثاني في الریاضیات الحساب ،)1975الحسین ابن سینا

 الھیئة المصریة العامة للكتاب. ،الحمید لطفى مظھر) الاسكندریة
  .مخطوط مكتبة برلین، رقم  ،فصول كافیة في حساب التخت والمیل ،م)1336/ـھ733أمین الدین الأبھري (ت

Lbg.199 115 – 89، من مجموع یحتل الصفحات. 
 .بیروت ،فیلیب حتي :تحقیق ،)1نظم الأعیان في أعیان الأعیان (المجلد  ،م)1505/ـھ911جلال الدین السیوطي (ت، 

 المكتبة العلمیة.
  .مؤسسة التاریخ العربي. ،لبنان ،)2ن (المجلد كشف الظنو ،م)1657/ـھ1068خلیفة حاجي (ت 
 ) .مركز دراسات الوحدة العربیة. ،بیروت ،ریاضیات الخوارزمي، تأسیس علم الجبر ،)2010راشد رشدي 
 ) معھد ناریخ العلوم العربیة والإسلامیة. ،فرانكفورت ،كتاب في الجبر والمقابلة ،)1986شجاع بن أسلم أبو كامل 
  أسعد بك حیدر، و محمد سلیم  :تحقیق ،إرشاد الطالب إلى أسنى المقاصد ،ھـ) 1322الأكفاني السنجاري (شمس الدین ابن

 بیروت. ،الأمدي
 .مخطوط مكتبة برلین، رقم  ،المعونة ،)ـھ 815شھاب الدین ابن ھائم (تPm. 124. 
 ) مكتبة الھدایة.، دار البلخي ،دمشق ،عبد الله محمد الدرویش :تحقیق ،مقدمة ابن خلدون ،)2004عبد الرحمن ابن خلدون 
 ) معھد  ،الكویت ،أحمد سلیم سعیدان: تحقیق ،)1التكملة في الحساب (الإصدار  ،)1985عبد القاھر البغدادي

 المخطوطات العربیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم.
 ) قسم ، مخطوطات جامعة الریاض ،الاسعاف الأتم بحساب القلم ،)م17- 16/ـھ11-10ق. عثمان ابن الملك الدمشقي

 .301المخطوطات، رقم 
 .973مخطوط مكتبة الإسكوریال، رقم  ،رسالة كافیة في علم الحساب ،م) 1262/ـھ 660عز الدین الزنجاني (ت. 
 ) دار الكتب  ،روتبی ،إبراھیم شمس الدین :تحقیق ،إخبار العلماء بأخبار الحكماء ،)2005علي بن یوسف القفطي

 العلمیة.
 ) عاش في اسطمبول العثمانیة، ھو مؤسس الریاضیات والفیزیاء وأدوات الفلك بجامعة 1921- 1864صالح زكي (

 اسطمبول، صاحب كتاب آثار باقیة.
  5فھرس مكتبة برلین (المجلد.( 
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 ) ثار ،)2001قاسم بن أحمد السامرائي  ،الأرقام في المشرق عربیة النجِّار وفي الغرب الأوروبي سنسكریتیة ھندیة الدِّ
مركز جمعة الماجد للثقافة  ،دبي ،دورة تدریبیة، صناعة المخطوط العربي الإسلامي من الترمیم إلى التجلیدالعربي

 والتراث.
 ) وكالة الصحافة العربیة. ،لجیزةا ،تراث العرب العلمي في الریاضیات والفلك ،)2018قدري حافظ طوقان 
 .4857/7مخطوط مكتبة أیا صوفیا، رقم  ،أصول حساب الھند ،م) 10كوشیار بن لبان الجیلي (ق. 
 (بلا تاریخ) مخطوط مكتبة برلین، رقم  ،مجھول ،مجھولGlaser 25. 
  .مخطوط جامعة بینسالفانیا، ،البیان والتذكار في صنعة عمل الغبار ،م)12/ـھ6محمد أبو بكر الحصّار (قBibliotheca 

Schoenbergensis رقم ،Ljs. 293. 
 دار بلنسیة  ،السعودیة ،صالح بن غائم السدلان :تحقیق ،منھج السالك ،)ـھ1416( محمد أبو عیاشة البیومي الدمنھوري

 للنشر والتوزیع.
 ) مكتبة كتابخانة مجلس شوراي ملى،  ،رسالة في الحساب الھوائي ،م)1276ـ/ھ 675نجم الدین دیبیران الكاتبي القزویني

 .29-22، من مجموع یحتل الصفحات 6557/20رقم 
 مخطوط مكتبة أحمد الثالث، رقم  ،جوامع الحساب بالتخت والتراب ،م)1274/ـھ673(ت. نصیر الدین الطوسي

5542/2.  
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 Djebbar, A. (2016, Jul), Les mathématiques dans l’espace méditerranéen: l’exemple d’al-
Andalus et du Maghreb, (Hal-01349234, Éd) History and Pedagogy of Mathematics.  
 Ifrah, G. (2000), The universal history of Numbers, New York, John Wiley and Sons, Inc. 
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